الفرق الضالة وخطرها على الإسلام
بقلم الطالب : عبد القادر أقرع 
إن شأن كل تجمع لأهل الهدى والصلاح حين يلمع نوره ناشراً لمبادئه المنيرة على أهل المعمورة قاطبة أن يظهر له أعداء كثر لأنه بلا شك سيكون حداً أمام أهوائهم  . وهكذا شأن الإسلام فإنه منذ حوالي خمسة عشر قرناً وحتى اليوم ما زال يواجه أعداءَ كثر على الصعيد العسكري والثقافي  والاقتصادي , أما على الصعيد العسكري فهم بدؤوها منذ القدم ولم يستطيعوا أن يحرزوا بها آمالهم في القضاء على شوكة الإسلام وأما على صعيد ترويج الشبه والشكوك والضلالات فإنهم من العصر الأول كانت لهم بعض المحاولات التي باءت بالفشل ولا يزالون حتى يومنا هذا يجدُون في هذا المجال ولكنهم في كل مرة يفاجؤون بمن يعكر لهم صفو تخطيطهم ويرد شبههم وهذا لأن الإسلام دين متكامل لا مجال للطعن فيه . أساليب كثيرة استعملوها فمنها ما حظي بخيبة أمل كبيرة مريرة ومنها ما أوقع في الإسلام جرحاً بليغاً ولكنه سرعان ما سيشفى ويعود كما كان بإذن الله .
ولعل من أشد هذه الأساليب أذى للإسلام هو زرعهم للفرق الضالة في بستان الإسلام فتنشر بدعها وأهواءها وضلالاتها التي تضرب الإسلام بخنجر مسموم من داخله وكل ذلك تحت اسمه ليستطيعوا من خلالهم تحقيق أغراضهم .
ولو نظرنا نظرة بعيدة نحو إقليم الهند الذي كان فيه قبل قرنين فقط النسبة الأغلبية فيه من السكان للمسلمين فلم يرق هذا الأمر للإنكليز والهند كما تعلمون كانت تعتبر درة التاج في قائمة المستعمرات البريطانية وهي المملكة التي لا تغيب عنها الشمس ،لم يرق لها أن يكون هناك ملايين المسلمين مجتمعين تحت راية الإسلام والجهاد من أجل الدفاع عن تلك البلاد , فاستمروا حوالي قرن كامل يحاولون تمزيق وحدتها بشتى الطرق وعندما عجزوا عنها وبدأت تظهر ملامح النهضة الإسلامية في مطلع القرن العشرين , وجدوا أن أفضل حل لهذه المشكلة أن ينشئوا فرقة مدعية للإسلام تلغي فكرة الجهاد وأن يضخموا الصدع بين الفرق القديمة حتى يقتل بعضهم بعضاً ويسيطروا عليها بلا تعب فاستطاعوا من خلال الدعي الكذاب : أحمد غلام خان القادياني أن ينشؤوا الفرقة القاديانية أو الأحمدية كما يسمونها اليوم 
_ وهذا الرجل بدوره ادعى النبوة ونسخ الجهاد والسنة المطهرة , وأفتى بحرمة قتال الإنكليز , وأعطى الحق لليهود باستيطان فلسطين , وتم بفضل هذه الفرقة وتوأمتها البهائية التي لا يكاد يكون الفرق بينها وبين القاديانية إلا في الاسم ضياع الهند الإسلامية , وللأسف فإن فلسطين كانت رخيصة أيضا عند البهائيين الذين زرعهم وسقاهم الإنكليز واليهود ليكونوا لهم قاعدة في فلسطين فهي أسوأمن القاديانية فهي: 1 ـ قد حرمت جهاد البريطانيين , ومنحت الحق لليهود في فلسطين وقدمت لهم التسهيلات الكبيرة لاحتلالها . 
2ـ نسخت القرآن بكتاب من داعيتهم المدعو"حسين علي البهاء " الذي ادعى أنه من عند الله ولقبه بالقدس الأقدس .
3ـ حولت الحج من مكة إلى عكا حيث قبروا داعيتهم"حسين".
ولئن نظرنا أيضا لحاضرنا اليوم كيف تنتشر الفرق الكثيرة الضالة باسم الدين المنير, و تكفر كل منها  ما سواها , وهي فرق قوامها وعمادها وأساس تكوينها مرتكز على تكفير المسلمين وتمزيقهم ليكثر القتل والهرج بينهم فهي والله أبشع خطراً من خوارج الماضي .  
وإنا لا نتهم كل من ينتسب إلى هذه الفرق بأنه يهدف لهدم الإسلام ولكنه للأسف صار ألعوبة بأييد خفية يهودية ضالة غريبة يهدم الإسلام وهو يظن نفسه من المصلحين .نحن لانريد من هذه الكلمات أن نبين مدى ضلالة هذه الفرق التي لا تزال جاثمة على كاهل الأمة الإسلامية بل هي مثال لكثير من الفرق نريد من خلالها أن نوضح مدى ضررها على الإسلام والإرشاد إلى عدم اتباعها والأخذ منها .
ولنقل كلمة إنصاف : إن سبب استطاعة الغرب واليهود نشر هذه الفرق وعدم قدرتنا على استئصالها هو ضعف الشخصيات الموجودة في الأمة وجرياننا خلف أهوائنا ناسين ما علينا من واجب اتجاه هذه الأمة على الصعيد الفردي أولا , فصلاح الأمة بصلاح أفرادها, وليست هذه هي الطريقة الأولى ولا الأخيرة عند أعدائنا فحربنا معهم دائمة متجددة بشتى الوسائل ولئن استمسكنا بكتاب الله تعالى وبهدي رسوله  لما استطاعوا أن يؤثروا فينا فلتعودي يا أمة الحبيب يا أمة سيد الأنبياء سيدنا محمد  ولتعيدي للإسلام عزه ومجده ولله در الشاعر إذ يقول :
رسول الهدى أشكو إليك ضياعنا= فقد عمت البلوى وطال بها العهد  *  وأمتك الكبرى تفرق شملها= وقد صال أهل الشر و ارتفع الوغد
ومســــراك ياطـــه يئـن بأســــره  =  لــــــــــــــــمحرابه غل لقبته قيد   * وما ذاك يا مختار إلا لأننـا  = أضعنا كتاب الله وهو لنا رشــــــد.
